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 كــثر مــن لفتــت محاولــة الانقلاب الــدموي في تركيــا الأســبوع المــاضي، الــتي أســفرت عــن مقتــل أ
شخــص، انتبــاه العــالم إلى المجموعــة الــتي أعلــن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مســؤوليتها عــن هــذا
الانقلاب: حركـة فتـح الله كـولن، وهـو رجـل ديـن تـركي يعيـش في منفـى اختيـاري بولايـة بنسـلفانيا منـذ

أواخر التسعينات.

يــة أخــرى مــن ينفــي كــولن بشــدة هــذه الاتهامــات. ويبــدو أن البعــض في الغــرب يعتقــد أن هــذه نظر
العديد من نظريات المؤامرة الغريبة التي روّجها أردوغان. ولكن هذه ليست مجرد بروباجندا. هناك

أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا الاتهام صحيح.

تأسس مجتمع كولن حول رجل واحد هو فتح الله كولن. يراه أتباعه باعتباره ليس مجرد رجل دين،
كما يدعون علنًا، ولكن على أنهّ “المهدي المنتظر”، كما قيل لي بشكل خاص. إنهّ المهدي المنتظر الذي
سينقذ للعالم الإسلامي، وفي نهاية المطاف سينقذ العالم نفسه. العديد من أتباعه يعتقدون أيضًا أن

السيد كولن يرى النبي محمد في أحلامه ويتلقى الأوامر منه.

إلى جــانب نفــوذ كــولن الــذي لا مــراء فيــه، ثمــة ميزة رئيســية أخــرى للحركــة وهــي التســلسل الهرمــي
الصارم. تأسست حركة كولن مثل الهرم: الأئمة يعطون الأوامر لأئمة المستوى الثاني، الذين بدورهم

يعطون الأوامر لأئمة المستوى الثالث، ويسر الأمر على هذا النحو وصولاً إلى القاعدة الشعبية.

مـاذا تفعـل الحركـة؟ تشمـل الأنشطـة الأكـثر وضوحًـا للحركـة فتـح المـدارس وإدارة الجمعيـات الخيريـة
التي تقدّم الخدمات الاجتماعية للفقراء والحفاظ على “مراكز الحوار” التي تدعو إلى المحبة والتسامح
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والسلام. ليــس هنــاك مشكلــة في ذلــك، بطبيعــة الحــال. وأنــا شخصــيًا تحــدثت مــرات عديــدة في
مؤسسات كولن كضيف، والتقت بأشخاص متواضعين ولطفاء للغاية.

لكن، وكما قال لي أحد أنصار كولن المحبطين العام الماضي، “هناك جانب مظلم للحركة، وعدد قليل
مـن أعضائهـا يعرفـون ذلـك.” وعلـى مـدى عقـود، تسـللت الحركـة في مؤسـسات الدولـة التركيـة، مثـل
قــوات الشرطــة والقضــاء والجيــش. ويعتقــد الكثــيرون أن بعــض أنصــار كــولن، يتلقــون الأوامــر مــن
أئمتهم، ويخفون هوياتهم ويحاولون الصعود عبر هذه المؤسسات من أجل الاستيلاء على سلطة

الدولة.

ــالخطر مــن ــة إلى الســلطة في عــام ، شعــروا ب ــة والتنمي عنــدما وصــل أردوغــان وحــزب العدال
العلمانيين المتشددين الذين هيمنوا على الجيش التركي منذ أيام أتاتورك، الأب المؤسس للجمهورية
التركية. رأى أردوغان الكوادر من أنصار كولن في كشريك، ومن ثمّ نشأ تحالف بينهم. دعمت حكومة
أردوغان ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة من أنصار كولن وهم يطاردون العلمانيين. ومنذ

عام ، تمّ اعتقال المئات من الضباط العلمانيين وحلفائهم المدنيين.

كثر عدوانية كان الدافع وراء هذه المطارة هي الأجندة السياسية لأردوغان، ولكن أنصار كولن كانوا أ
مــن حــزب العدالــة والتنميــة. والأكــثر إثــارة للقلــق أن بعــض الأدلــة اتضــح أنهــا مبــالغ فيهــا. صــحفيان
علمانيان وقائد بقوات الشرطة كشفوا الأدلة الوهمية، وألقوا باللوم على “جيش الإمام“، وسرعان

ما تمّ اعتقالهم بتهم وهمية.

“كيف يمكن أن التبرير باستخدام الأدلة الوهمية لإلقاء اللوم على أناس أبرياء؟” سألت صديق لي
من أنصار كولن. فقال لي: “نظرًا لأن هدفهم النهائي كبير للغاية”، مشيرًا إلى الطموح العالمي المروّع

للحركة، “فهم يعتقدون أن كل الوسائل مبرّرة”.

في نهاية المطاف، أصبح من الواضح لماذا كان أنصار كولن متحمسين في اضطهادهم للعلمانيين؛ لقد
أرادوا أن يحلوا محلهم. العديد من الضباط الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي تمّت
ترقيتهم في السابق بفضل حملة التطهير الرئيسي للجيش في عام  الذي من المفترض أنهّ أنقذ

أردوغان من الانقلاب.  

بحلول عام ، تمّ قمع الحرس العلماني القديم، وأصبح أنصار كولن وحزب العدالة والتنمية
بمفردهــم في إدارة تركيــا. اســتغرق الأمــر أقــل مــن عــامين قبــل انعــدام الثقــة والعــداء بين الجمــاعتين
الإسلاميتين في نهايــة المطــاف. ووصــل هــذا التــوتر إلى ذروتــه في ديســمبر عــام ، عنــدما اعتقــل
ضباط الشرطة والمدعين العامين من أنصار كولن العشرات من المسؤولين الحكوميين في تحقيق في
قضيـة فسـاد، علـى أمـل إسـقاط أردوغـان، الـذي أدان التحقيقـات ووصـفها بأنهـا “محاولـة انقلاب”.

وفي ذلك الوقت، بدا اتهام أردوغان وكأنه مبالغة لخدمة مصالح ذاتية.

كثر تدميرًا من أي شيء شهدته تركيا في السنوات الأخيرة. لكن المؤامرة الدموية في  يوليو كانت أ
والجدير بالذكر هنا، أن هذه المؤامرة جاءت في وقت كان من المفترض أن يخطط فيه أردوغان لتطهير



الجيــش مــن أنصــار كــولن. حــدد رئيــس هيئــة أركــان الجيــش الــتركي، الــذي عــارض الانقلاب، الضبــاط
المتمردين بأنهم من أنصار كولن. حتى أن أحد المتآمرين اعترف بالعمل بناءً على أوامر من حركة كولن.

وبالنظر إلى الهيكل الهرمي لحركة كولن، كل هذا يجعل كولن المشتبه به الرئيسي في هذا الانقلاب.
بالطبع، الحقيقة لا تظهر إلاّ من خلال محاكمة عادلة فقط. لكن للأسف، تركيا ليست جيّدة في تلك
المحاكمات – لا سيما في ضوء سيطرة أردوغان على السلطة القضائية والاستقطاب الشرس الذي
تشهـده البلاد اليـوم. ولكـن حكومـة الولايـات المتحـدة يمكـن أن تحـاول التفـاوض مـع نظيرتهـا التركيـة

لتسليم كولن، نظرًا لأن الحكومة التركية تطلب ذلك الآن، على شرط المحاكمة العادلة.

وهذا من شأنه أن يضمن العدالة، ويحسّن العلاقات التركية الأمريكية ويساعد على تهدئة الحماس
يـاء في حركـة كـولن لمعرفـة يًـا لمساعـدة العديـد مـن النـاس الأبر الخطـير في تركيـا. بـل إنـّه قـد يكـون ضرور

حقيقة ما تورطوا فيه، وبدء حياة جديدة كمواطنين أحرار

 المصدر: نيويورك تايمز – ترجمة إيوان
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